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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 )٥٤(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد الله، وصلى االله وسلم على رسول االله
ائِفِين وعهِدنَا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَن طَهرا بيتِي لِلطَّ{ :في قوله تعالى -رحمه االله-  ابن كثيرقال الحافظ

وعهِدنَا إِلَى إِبراهِيم { :قوله :البصري الحسن قال" :]سورة البقرة) ١٢٥([ }السجودِ والْعاكِفِين والركَّعِ
، شيء ذلك من يصيبه ولا والنَّجس الأذى من يطهراه أن االله أمرهما: قال ]سورة البقرة) ١٢٥([ }وإِسماعِيلَ

  .أمره: قال عهده؟ ما: اءلعط قلت: جريج ابن وقال
: قال ]سورة البقرة) ١٢٥([ } لِلطَّائِفِين والْعاكِفِينأَن طَهرا بيتِي{ :قوله :عباس ابن عن جبير بن سعيد وقال
  .الأوثان من

  ".جسوالر الزور وقول والرفث الأوثان من ذلك نأ }طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين{: جبير بن وسعيد مجاهد وقال
  : أما بعد،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم

عهده أي أمره، : ]سورة البقرة) ١٢٥([ }وعهِدنَا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَن طَهرا بيتِي{ :-عز وجل-فيقول االله 
، إذ -مرضي االله تعالى عنه-لأقوال التي قالها السلف أي أمرناهما بتطهير البيت، وهذا التطهير يشمل جميع ا

من النجاسات  بتطهيره -عز وجل-إنه يشمل التطهير الحسي، كما يشمل التطهير المعنوي، فقد أمرهما االله 
النجاسات المعنوية كالشرك والفجور والفواحش وأشباه ذلك، فينبغي أن ذلك من الحسية من كل قذر يدنسه، وك

  . أطهر بقعة حساً ومعنى-عز وجل-  االلهحرم يكون
: تعالى قوله في قال أنه جبير بن سعيد وعن، معروف بالبيت فالطواف }لِلطَّائِفِين{ :تعالى قوله وأما"
}بة من أتاه من: يعني }لِلطَّائِفِينغُر."  

 لأن ؛ر لهم فيطه أنهم الذين يطوفون بالكعبة،:الطائفين يحتمل معنيين، المعنى الأول وهو المشهور المتبادر
 إذ فيها عبادة تختص بها لا توجد في مكان آخر وهي الطواف، فإذا ذكر الطواف مع ؛مكة تفترق عن غيرها

  .البيت فإن المقصود به الطواف المعروف
بمعنى العابر ومن  يطوف به من أي  على معنى آخر}لِلطَّائِفِين{ : حمل الطواف في قوله منومن أهل العلم

وهؤلاء الذين يفسرونه بهذا التفسير يجعلون ، أهل مكةيئه عارضاً دون من هم من يكون مج أييلم به، 
هو على هذا الاعتبار العاكف ، ويكون  من خارجه، بمعنى أن الطائف هو الذي يأتي البيتل كوف مقابلاًعال

 المتبادر المشهور المعنى الأصل حمل ألفاظ القرآن علىفيه بعد؛ فالمعنى  بهذا المقيم بمكة، وتفسير الطائفين
  . واالله تعالى أعلم،دون المعنى البعيد

  فلان طاف البلاد:طفت البلاد أو تقول: ا تقول لم:]سورة البقرة) ١٢٥([} لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين{:  تعالىقال
 )الطائفين(  بضد)العاكفين(ولذلك من الطبيعي أن يفسر  ومر بها ونحو ذلك، معنى ذلك أنه زارها وقدم إليهاف

العكوف لا يفسر بما يقابل الطواف بهذا الاعتبار وإنما  إلا أن ، إليه من خارجه بالواردينما دام فسر الطائفين
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وهو - وهي الطواف  في بيته الحرام ذكر هذه العبادات-عز وجل-ن االله إ  إذ؛هو لون من ألوان العبادة
يعني الملازمين  }والْعاكِفِين{ :، فيكون قولهً-لمعروفة أيضاوهو العبادة ا- والاعتكاف -العبادة المعروفة

  .للعبادة فيه على سبيل المجاورة
هذا ويعني البقاء مدة معتبرة يصح أن يقال عنها عكوف على وجه التعبد،  فهو ،وأصل العكوف معروف

، ومن هنا نعرف أن  بمعنى أنه يطيل المكثفلان عاكف على كذا: تقول للعكوف، هو معنى تقريبي المعنى
هذا ، نعرف أن  الاعتكافذا دخلت لتصلي فرضاً فانوِ الاعتكاف يصح ولو لحظة ولو ساعة، وإنإ: من قال

مدة ف يوم وليلة، فالاعتكاف هو المكث ن أقل الاعتكاإ : من قال قوليعتبرأنه به نعرف أيضاً غير صحيح، و
ل ملازمة طويلة عرفاً يقال  أو أكثر، بم وليلة، أو أقلمحدداً بساعات كيويكن ذلك  طويلة في المكان وإن لم

إِذْ { :-عليه السلام– عن إبراهيم  قال تعالىهو عاكف،فعكف عليه : لها اعتكاف، وكل من لازم شيئاً يقال له
اكِفُونا علَه اثِيلُ الَّتِي أَنتُمذِهِ التَّما همِهِ مقَوءسورة الأنبيا) ٥٢([ }قَالَ لِأَبِيهِ و[.  

  المجاورة الذي هوالاعتكاف المعروفأنه  }والْعاكِفِين{ :قوله تعالى  أحسن ما يفسر به فإنعلى كل حالو
 مع أنه كما -رحمه االله- وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري -واالله أعلم– على سبيل التعبد
ن المراد بالعكوف هنا إ:  قالوا-معالى عنهرضي االله ت- من أهل العلم من السلف والخلف اًذكرنا أن جمع

أهل مكة، فيكون ن ورد عليه من غير للطائفين على تفسيره بأنه م ذلك كما قلت مقابلاًالإقامة، فيكون 
  . أحسن واالله أعلمالقول الآخر  الحرم، أهل مكة، لكنهذا الاعتبار هم أهلب ونالعاكف

"}اكِفِينالْعفسرا أنهما أنس بن والربيع قتادة، عن روي وهكذا ،فيه قيمينالم ]سورة البقرة) ١٢٥([ }و 
سورة ) ١٢٥([ }والركَّعِ السجودِ{ :تعالى قوله وأما، جبير بن سعيد قال كما فيه المقيمين بأهله العاكفين

 عطاء قال ذاوك ،السجود الركع من فهو مصليا كان إذا: قال }والركَّعِ السجودِ{ عباس ابن عنفروي  ]البقرة
  ".وقتادة

ذكر الطواف والاعتكاف والصلاة وهذه و نظر إليه ويعتبر يمكن أن يفسر به ما قبله، فههذا كله حينما ي  
عبادات أخرى مثل الذكر  هناكوالعبادات أظهر وأشهر العبادات التي يمكن أن تكون في بيت االله الحرام، 

عتكاف والصلاة والطواف، يعني هر هذه العبادات هي الاوالصدقة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولكن أظ
  .مما يكون أكثر اختصاصاً بالمسجدهذه العبادات هي 

فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها { :تعالى قوله ومن  الكريمةالآية هذه من مأخوذ المساجد وتطهير"
وا بِالْغُدفِيه لَه حبسي همالِاسالْآصالأمر من كثيرة أحاديث من السنة ومن ]سورة النــور) ٣٦([}  و 

: -عليه السلام- قال ولهذا ،ذلك أشبه وما والنجاسات الأذى من صيانتها من ذلك وغير وتطييبها بتطهيرها
  .ةوالمن الحمد والله ،حدة على جزءا ذلك في جمعتُ وقد ،)١())له بنيت لما المساجد بنيت إنما((

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنْهم بِاللّهِ والْيومِ { :تعالى وقوله
      االله رسول قال: قال االله عبد بن جابر عن جرير بن جعفر أبو روى الإمام ]سورة البقرة) ١٢٦([ }الآخِرِ

                                     
 .)٣٩٧ص  / ١ج ) (٥٦٩( باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد -أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  - 1
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 يصاد فلا لابتيها بين ما المدينة حرمت وإني وأمنَه االله بيت حرم إبراهيم إن(( :-صلى االله عليه وسلم-
  ".مسلم وأخرجه النسائي رواه وهكذا )٢())عضاهها يقطع ولا صيدها

 -ز وجلع- وإن كان قد حرمها االله  كانت بتحريم مكة،إبراهيم حرم مكة إما باعتبار أن المخاطبة للمكلفين
 لم -عز وجل- ولكن االله -صلى االله عليه وسلم-يوم خلق السموات والأرض كما ثبت ذلك عن النبي 

وجه هو هذا و -صلى االله عليه وسلم- وإنما أظهر ذلك وخاطبهم به على لسان إبراهيم يخاطب الناس به
  ما ورد من أن إبراهيم الجمع بين النصوص الواردة في تحريم مكة يوم خلق االله السموات والأرض وبين 

 هو الذي حرم مكة، فيكون باعتبار أن االله لم يخاطب به حينما حرمها وإنما كان -صلى االله عليه وسلم-
  .إليه  فنسب-صلى االله عليه وسلم-الخطاب به على لسان إبراهيم 

هو الذي يحكم، م، ومصدر الأحكا -تبارك وتعالى- هون االله حرم مكة ف إ:-واالله تعالى أعلم-ويمكن أن يقال 
 دعا ربه -صلى االله عليه وسلم-فإبراهيم ، -عز وجل-هو الذي يحلل ويشرع والرسل إنما يبلغون عن االله و

 تجاه بيته المعظم ومن -تبارك وتعالى-ه فكان ما كان مما قضاه االله ء دعا-عز وجل-استجاب االله  ولمكة
، من لم يؤمن باالله واليوم الآخر ومن آمنمأهله من الثمرات  آمناً تهفو إليه الأفئدة ورزق ذلك أنه جعله حرماً

نه لا منافاة إ:  ويمكن أن يقال، فهذان وجهان في الجمع بين هذه النصوص، وكلها يحتمل-واالله تعالى أعلم-
  . واالله أعلم،بينها أصلاً، والأمر في ذلك قريب

، ه، والكلام في حرم المدينة ليس هذا محله عضا:الشجر الذي له شوك يقال له: ))اولا يقطع عضاهه((: قوله
  .-عز وجل- حرم مكة، وإبراهيم مبلغ عن االله -صلى االله عليه وسلم-المقصود أن االله حرم مكة وإبراهيم و
 في جاء كما والأرض، واتاالسم خلق قبل مكة حرم تعالى االله أن على تدل أخَر أحاديث وردت وقد"

 يوم -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -ضي االله عنهمار- عباس بن االله عبد عن الصحيحين
، القيامة يوم إلى االله بحرمة حرام فهو والأرض واتاالسم خلق يوم االله حرمه البلد هذا إن((: مكة فتح
 لا القيامة يوم إلى االله بحرمة حرام فهو نهار، من ساعة إلا لي يحل ولم قبلي، لأحد فيه القتال يحِل لم وإنه
 االله، رسول يا: العباس فقال ))خَلاها يختلى ولا عرفها، من إلا لُقَطَتُه لْتَقَطي ولا صيده ينفر ولا شوكه يعضد

   ".)٣())الإذخر إلا((: فقال ،ولبيوتهم لقَينهم فإنه الإذْخَر إلا
  . يعني لا يحتش الحشيش منها))لا يختلى خلاها((: قوله

 ، ويطلق على الصانع عموماً-وهذا في الأغلب والأشهر- ادالقين بمعنى الحد ،فإنه لقينهم: قول العباسو
  .من أجل صنعتهللإذخر فالحداد يحتاج 

  .فوق الخشب، ثم يوضع فوقه الطي يعني يوضع في السقف ،بيوتهملفإنه لقينهم و :قوله

                                     
ا وتحريم صيدها وشـجرها وبيـان    باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى االله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمه      -صحيح مسلم في كتاب الحج       - 2

 / ٢ج ) (٤٢٨٤( باب ثواب من صبر على جهد المدينة وشدتها -والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج ) ٩٩٢ص  / ٢ج ) (١٣٦٢(حدود حرمها 
 .واللفظ له) ٤٨٧ص 

 باب تحـريم  -ومسلم في كتاب الحج ) ١١٦٤ص  / ٣ج ) (٣٠١٧( باب إثم الغادر للبر والفاجر - أخرجه البخاري في  أبواب الجزية والموادعة     - 3
 ).٩٨٦ص  / ٢ج ) (١٣٥٣(مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 
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من ن إإذ  الاستثناء،  الكلام على عند عند الأصوليين في باب التخصيصالحديث فيه مسألة معروفة هذاو
 تقول ف في أوله وفي آخره،ستثناء إنما يكون من متكلم واحد الا أن الداخلة تحت موضوع الاستثناءالتفاصيل

إذا كان الاستثناء من هذا كلام ظاهر، لكن و ،اًن درهمو سبع وتسع لكإلا ثلاثة، يعني لك مائة درهم: مثلاً
 لا بد أن يكون من متكلم مأذا يصح هفهل  إلا ثلاثة، :آخرشخص  مائة فقال له :إنسان كأن يقول طرف آخر،

  واحد؟
احتج بهذا الحديث، وعلى كل حال مثل هذا لا فقد  إن ذلك يصح :، ومن قالذا فيه كلام عند الأصوليينه

فإن ذلك ينـزل منـزلة كلامه، وإلا فليس  عرفاًإذا كان قد أقر به وكان ذلك متصلاً بكلامه الأول فيخفى، 
  .ت على متكلم فيلزمه بما لا يلزمهاحد أن يفتلأ
 أن-الأمير أيها- لي ائذن: -مكة إلى البعوث يبعث وهو- سعيد بن لعمرو قال أنَّه العدوي شُريح أبي وعن"

  ".الفتح يوم من الغَد -صلى االله عليه وسلم- االله رسولُ به قام قولاً أحدثَك
يبعث البعوث لقتال عبد االله بن الزبير في أيام عبد الملك بن عمرو بن سعيد الأشدق حينما كان قال ذلك ل

قبل ذلك كان عمرو بن سعيد يبعث فقتل عبد االله بن الزبير على يد الحجاج، حيث في أيام يزيد  ومروان
  .الجيوش يجيشها من المدينة إلى مكة

 مكة إن((: قال ثم عليه، وأثنى االله حمد إنه ،به تَكَلَّم حين عيناي وأبصرته قلبي ووعاه أذناي سمِعته"
 بها يعضد ولا دما، بها يسفك أن الآخر واليوم باالله يؤمن لامرئ يحل فلا الناس، يحرمها ولم االله حرمها
 يأذن ولم لرسوله أذن االله إن: فقولوا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول بقتال تَرخَّص أحد فإن شجرة،

 ،))الغائب الشاهد فليبلغ بالأمس كحرمتها اليوم حرمتها عادت وقد هار،ن من ساعة فيها لي أذن وإنما ،لكم
 فارا ولا عاصيا، يعيذ لا الحرم إن شريح، أبا يا منك بذلك أعلم أنا: قال عمرو؟ لك قال ما: شُريح لأبي فقيل
  ".لفظه وهذا ومسلم البخاري رواه )٤("بةبخَر فارا ولا بدم،
  . ولا فاراً بجنايةيعني ةببخَر فارا ولا: قوله

لما أراد  مثل مروان  وهذانحن أعلم منك بهذا،:  فقال لهواضح وصريح في حرمة مكةهو الحديث وأتى له ب
  -رضي االله عنه- أبو سعيد الخدري  من أجل أن يسمع الناس له فلما أخذ قبل الصلاةأن يخطب في العيد

قد ذهب ما تعلم يا أبا :  الصلاة قبل الخطبة، فقال:أبو سعيدقال له فه مروان منه وصعد المنبر، ببثوبه جذ
  . الناس ما عادوا يسمعون لناسعيد، إن

 سلطه االله  حيثعلى كل حال عمرو بن سعيد هذا ذبحه صاحبه عبد الملك بن مروان ذبحاً كما تذبح الشاةو
  .نسأل االله العافية، عليه، فقلته شر قتلة بيده

 وبين والأرض، واتاالسم خلق يوم مكة حرم االله أن على الدالة الأحاديث هذه بين منافاة فلا هذا علم فإذا"
 وتحريمه فيها حكْمه االله عن بلَّغ إبراهيم لأن حرمها؛ -عليه السلام- إبراهيم أن على الدالة الأحاديث

  االله رسول كان قد أنه كما ا،له ،-عليه السلام- إبراهيم بناء قبل االله عند حراما بلدا تزل لم وأنها إياها،
                                     

 باب تحـريم مكـة وصـيدها    -ومسلم في كتاب الحج ) ٥١ص  / ١ج ) (١٠٤( باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب   - أخرجه البخاري في كتاب العلم       - 4
 ).٩٨٧ص  / ٢ج ) (١٣٥٤(ا ولقطتها إلا لمنشد على الدوام وخلاها وشجره
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   إبراهيم قال هذا ومع طينته، في للمنجدِ آدم وإن النبيين، خاتم االله عند مكتوبا -صلى االله عليه وسلم-
 سبق بما دعاءه االله أجاب وقد الآية، ]سورة البقرة) ١٢٩([ }ربنَا وابعثْ فِيهِم رسولاً منْهم{ :-عليه السلام-
 أبي دعوة((: فقال ،أمرك بدءِ عن أخبرنا االله، رسول يا: قالوا أنهم الحديث في جاء ولهذا، وقَدره علمه في

 قصور له أضاءت نور منها خرج كأنه أمي ورأت مريم، ابن عيسى وبشرى -عليه السلام- إبراهيم
  ".االله شاء إن قريبا، سيأتي كما ،أمرك ظهور بدء عن أخْبِرنا: أي ،)٥())الشام

صلى االله عليه - إبراهيم التحريم أظهره االله على لسان وهو كون ذا واضح في الجمع بين هذه النصوص،ه
  .-وسلم

  أيالخوف، من: أي ]سورة البقرة) ١٢٦([ }رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا{ :قال أنه الخليل عن إخبارا تعالى وقوله"
 ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آمِنًا{ :تعالى كقوله قدراو شرعا ذلك االله فعل وقد أهله، يرعب لا

 من ذلك غير إلى ]سورة العنكبوت) ٦٧([ }أَولَم يروا أَنَّا جعلْنَا حرما آمِنًا ويتَخَطَّفُ النَّاس مِن حولِهِم{ :وقوله
  .فيه القتال تحريم في الأحاديث تقدمت وقد، الآيات
 يحمل أن لأحد يحل لا((: يقول -صلى االله عليه وسلم- االله رسول سمعت: جابر عن مسلم حيحص وفي
 هذه اجعل: أي ]سورة البقرة) ١٢٦([ }رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا{ :السورة هذه في وقال ،)٦())السلاح بمكة
  .الكعبة بناء قبل لأنه هذا؛ وناسب آمنًا، بلدا البقعة
 هذا وناسب ]سورة إبراهيم) ٣٥([}  اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنًاوإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب{ :إبراهيم سورة يف تعالى وقال
  ".به أهله واستقرار البيت بناء بعد يةثانمرة  دعاء وقع كأنه أعلم واالله لأنه ؛هناك

 المفسرون فيما يسمى بالمتشابه  وهذه من الوجوه التي يتلمسها، هو احتمالهذا الكلام ليس بقاطع وإنما
 اجعلْ هذَا الْبلَد رب{، وهناك جاء بالتعريف، ]سورة البقرة) ١٢٦([ }رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا{: هنا قال فاللفظي،

بواد لبيت  قبل بناء البيت كان موضع ا:يمكن أن يقال ف لماذا فارق بينهما؟: فإذا قيل،]سورة إبراهيم) ٣٥([ }آمِنًا
 إلى بلد آمن، فلما صار بلداً دعا له  الموضع أن يتحول هذا، أيغير ذي زرع فدعا ربه أن يكون بلداً آمناً

مما  كغيرهالقول هو  لكن هذا ]سورة إبراهيم) ٣٥([ } اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنًارب{ : العهدية"أل"ـمرة أخرى ب
االله تعالى ولم يتكرر،   أصلاً والدعاء واحداًنه قد يكون المقام واحد؛ لأ بهلا يقطع فيذكرونه في هذه الوجوه

هل ذلك من قبيل  ]سورة إبراهيم) ٣٥([ } اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنًارب{ : قوله تعالى علىقد سبق الكلامو، أعلم
  .الشرع أو القدر

 ، وإن كان يحتمل هذا وهذا إلا أن] آل عمرانسورة) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آمِنًا{ :-تبارك وتعالى-قوله و
 ؛ بالقدرييكون، هذا ]سورة العنكبوت) ٦٧([ }أَولَم يروا أَنَّا جعلْنَا حرما آمِنًا ويتَخَطَّفُ النَّاس مِن حولِهِم{ :قوله

 من القلاقل  ما يقع فيهأنالذي قد يرد وهو فهو يريهم أمراً يشاهدونه ويعرفونه، وبالتالي يجاب عن الإشكال 
كَتَب اللَّه { :-عز وجل- مثل قول االله ، وهذابالغالب إنما العبرة بعض الأحيان فإن ذلك لا عبرة به وفي

 قد يقتل النبي وقد يهزم جيشه  ومع ذلك فهذا أمر قد قضى االله به،]سورة المجادلة) ٢١([ }لَأَغْلِبن أَنَا ورسلِي
                                     

 .وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية) ١٧٥ص  / ٨ج (والطبراني في الكبير ) ٢٦٢ص  / ٥ج (أخرجه أحمد  - 5
 ).٩٨٩ص  / ٢ج ) (١٣٥٦( باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة - أخرجه مسلم في كتاب الحج - 6
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لعبرة  وإنما ام بعدم الغلبة في مثل هذه الحالات القليلة التي تعتبر حالات استثنائيةوما إلى ذلك، فلا يحك
صلى االله -حد ومعهم رسول االله  وإن هزم المسلمون في أُ،لغلبة أيضاً تكون بالحجة والبيان ا إن ثم،بالعاقبة

كَتَب { : قوله تعالىنافي فهذا لا ي لم ينهزم-صلى االله عليه وسلم- في أرض المعركة وهو ثابت -عليه وسلم
  .لبوا وكانت العاقبة لهم، إذ إن المسلمين قد غَ]سورة المجادلة) ٢١([ }اللَّه لَأَغْلِبن أَنَا ورسلِي

 من ناس أصغر هو الذي إسحاق مولد وبعد أهله واستقرار البيت بناء بعد يةثانمرة  دعاء وقع كأنه"
الْحمد لِلّهِ الَّذِي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ { :الدعاء آخر في قال ولهذا سنة؛ عشرة بثلاث إسماعيل

  .]سورة إبراهيم) ٣٩([} وإِسحقَ إِن ربي لَسمِيع الدعاء
ن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلاً ثُم وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنْهم بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ قَالَ وم{ :تعالى وقوله

صِيرالْم بِئْسذَابِ النَّارِ وإِلَى ع هطَرسورة البقرة) ١٢٦([} أَض[.   
 }قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلاً ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النَّارِ وبِئْس الْمصِير{ :كعب بن أبي عن روى ابن جرير

  ".وعكرمة مجاهد قول وهذا "تعالى االله قول هو": قال ]سورة البقرة) ١٢٦([
رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنْهم بِاللّهِ { : قال-صلى االله عليه وسلم-إبراهيم 

 من -عز وجل-بأن يرزقهم االله  وذلك هذا الدعاء خص المؤمنين ب فهو]سورة البقرة) ١٢٦([ }والْيومِ الآخِرِ
صلى - لما أدب خليله -عز وجل- لطيفة، وهي أن االله ذاه ن بعض أهل العلم ذكر فيإ:  قلنا، وقدالثمرات

 أن -عز وجل-علمه االله حيث  ]سورة البقرة) ١٢٤([ }ومِن ذُريتِي{ :في الإمامة حينما قال -االله عليه وسلم
، فعهده لا ينال ظالماً، ]سورة البقرة) ١٢٤( }لاَ ينَالُ عهدِي الظَّالِمِين{: ن لغير أهل الإيمان فقاللإمامة لا تكوا
، ]سورة لقمان) ١٣([ }إِن الشِّرك لَظُلْم عظِيم{ : كما قال تعالىن أظلم الظالمينلظالم، والكافر هو مِلا يعطى و

وارزقْ أَهلَه { : الدعاء يقيد أيضاً في طلب الرزق فلذلك قال أنك بعد ذل-صلى االله عليه وسلم-فظن إبراهيم 
مرة أخرى وبين  -عز وجل-فعلمه االله  ]سورة البقرة) ١٢٦([ }مِن الثَّمراتِ من آمن مِنْهم بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ

 }لاً ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النَّارِ وبِئْس الْمصِيرومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِي{ :ال تعالىق، فأن الأمر هنا يفترقله 
  .]سورة البقرة) ١٢٦([
 -سبحانه وتعالى– هذا من كلامه ]سورة البقرة) ١٢٦([ }قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلاً{ :-عز وجل-قول االله ف

، فالمقصود الدنيا لا تساوي عند االله جناح بعوضة؛ وذلك أن ق أيضاًرزومن كفر فإنه ي: أن االله قالوالمعنى 
 في مقابل قول -تبارك وتعالى-من كلام االله  هو ]سورة البقرة) ١٢٦([ }قَالَ ومن كَفَر فَأُمتِّعه قَلِيلاً{: أن قوله
ثَّمراتِ من وارزقْ أَهلَه مِن ال{:  بقوله حينما خصص أهل الإيمان بالدعاء-صلى االله عليه وسلم-إبراهيم 

  .]سورة البقرة) ١٢٦([ }آمن مِنْهم بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ
رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا وارزقْ أَهلَه مِن الثَّمراتِ من { :تعالى قوله في عباس ابن عن وروى ابن أبي حاتم"

 دون المؤمنين على يحجرها إبراهيم كان: عباس ابن قال ] سورة البقرة)١٢٦([ }آمن مِنْهم بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ
 ثم قليلا أمتعهم! أرزقهم؟ لا خلقًا أأخلق ،المؤمنين أرزق كما أرزقهم أيضا كفر ومن االله فأنزل الناس

طَاء ربك وما كُلا نُّمِد هؤُلاء وهؤُلاء مِن ع{ :عباس ابن قرأ ثم ،المصير وبئس النار عذاب إلى أضطرهم
  .مردويه ابن رواه ]سورة الإسراء) ٢٠([} كَان عطَاء ربك محظُورا
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قُلْ إِن الَّذِين يفْتَرون علَى اللّهِ الْكَذِب لاَ { :تعالى كقوله وهذا، أيضا ذلك نحو ومجاهد عكرمة عن وروي
ونفْلِحي* إِلَي ا ثُمنْيفِي الد تَاعمونكْفُرا كَانُواْ يبِم الشَّدِيد ذَابالْع منُذِيقُه ثُم مهجِعرسورة يونس) ٧٠([ }نَا م[، 
* ومن كَفَر فَلَا يحزنك كُفْره إِلَينَا مرجِعهم فَنُنَبئُهم بِما عمِلُوا إِن اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ{ :تعالى وقوله
ولَولَا أَن يكُون النَّاس أُمةً { :وقوله ،]سورة لقمان) ٢٤-٢٣([ }عهم قَلِيلًا ثُم نَضطَرهم إِلَى عذَابٍ غَلِيظٍنُمتِّ

ونرظْها يهلَيع ارِجعمةٍ ون فَضقُفًا مس وتِهِمينِ لِبمحبِالر كْفُرن يلْنَا لِمعةً لَجاحِدا * وررسا وابوأَب وتِهِميلِبو
سورة ) ٣٥-٣٣([} وزخْرفًا وإِن كُلُّ ذَلِك لَما متَاع الْحياةِ الدنْيا والْآخِرةُ عِند ربك لِلْمتَّقِين* ونئُعلَيها يتَّكِ

  .]الزخرف
 الدنيا في متاعه بعد هئألج ثم: أي ]سورة البقرة) ١٢٦([ }مصِيرثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النَّارِ وبِئْس الْ{ :وقوله

 يأخذهم ثم ويمهلهم ينْظرهم تعالى االله أن: ومعناه ،المصير وبئس النار عذاب إلى ظلها من عليه وبسطنا
) ٤٨([ } أَخَذْتُها وإِلَي الْمصِيروكَأَين من قَريةٍ أَملَيتُ لَها وهِي ظَالِمةٌ ثُم{ :تعالى كقوله مقتدر، عزيز أخذ

  .]سورة الحـج
 )٧())ويعافيهم يرزقهم وهو ،ولداً له يجعلون إنهم االله؛ من سمعه أذى على أصبر أحد لا((: الصحيحين وفي
بك إِذَا وكَذَلِك أَخْذُ ر{ :تعالى قوله قرأ ثم ))يفلته لم أخذه إذا حتى للظالم ليملي االله إن((: أيضا الصحيح وفي

شَدِيد أَلِيم أَخْذَه ةٌ إِنظَالِم هِيى و٨(]سورة هود) ١٠٢([ }أَخَذَ الْقُر(.  
* وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ السمِيع الْعلِيم{ :تعالى قوله وأما
برحِيمالر ابأَنتَ التَّو نَآ إِنَّكلَيع تُبنَاسِكَنَا وأَرِنَا مو ةً لَّكلِمسةً متِنَا أُميمِن ذُرو نِ لَكيلِمسلْنَا معاجنَا و {
  ".والأساس السارية وهي قاعدة جمع: فالقواعد ]سورة البقرة) ١٢٨-١٢٧([

الأساس إبراهيم  يعني يرفع ]سورة البقرة) ١٢٧([}  مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُبراهِيم الْقَواعِدوإِذْ يرفَع إِ{ :قوله تعالى
فع البناء رفالمعنى  القواعد تفعر : فإنها لا ترفع على الحقيقة، فإذا قيلالتي في أسفل البناءوأما القواعد 

  .يعني يقيم عليها البناء}  مِن الْبيتِاعِدوإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَو{: فقولهفوقها، 
 القواعد همارفْعو البيت -السلام عليهما- وإسماعيل إبراهيم بناء قومكل -محمد يا- واذكر: تعالى يقول"

  .]سورة البقرة) ١٢٧([} ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ السمِيع الْعلِيم{ :يقولان وهما منه،
وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ ( : وابن مسعود أنهما كانا يقرآنبي وغيره عن أبيوحكى القرط
  .]ةسورة البقر) ١٢٧([ )ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ السمِيع الْعلِيم ويقولانوإِسماعِيلُ 

سورة ) ١٢٨([ }علْنَا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنَا أُمةً مسلِمةً لَّكربنَا واج{ :ويدل على هذا قولهما بعده: قلت
  .منهما يتقبل أن تعالى االله يسألان وهما صالح عمل في فهما ، الآية]البقرة

                                     
ومسلم في كتاب صفات ) ٢٦٨٧ص  / ٦ج ) (٦٩٤٣(} إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين{: باب قول االله تعالى-لبخاري في كتاب التوحيد أخرجه ا - 7

 ).٢١٦٠ص  / ٤ج ) (٢٨٠٤( باب لا أحد أصبر على أذى من االله عز وجل -المنافقين وأحكامهم 
 باب تحريم الظلم -ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ) ١٧٢٦ص / ج  () ٤٤٠٩(ود  باب تفسير سورة ه- أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 8
 ).١٩٩٧ ص /ج   ) (٢٥٨٣(
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يتِ وإِسماعِيلُ ربنَا وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْب{: قرأ أنه الورد بن وهيب عن حاتم أبي ابن روى كما
 كما وهذا. منك يتقبل لا أن مشْفق وأنت الرحمن بيت قوائم ترفع الرحمن خليل يا: ويقول يبكي ثم }تَقَبلْ مِنَّا

 ،]سورة المؤمنون) ٦٠([ }والَّذِين يؤْتُون ما آتَوا{ :تعالى قوله في صالخلَّ المؤمنين حال عن تعالى االله حكى
 خائفة: أي ]سورة المؤمنون) ٦٠([ }وقُلُوبهم وجِلَةٌ{ والقربات والنفقات الصدقات من أعطوا ما نيعطو: أي
 سيأتي كما -صلى االله عليه وسلم- االله رسول عن عائشة عن الصحيح الحديث به جاء كما منهم يتقبل ألا
  ".موضعه في

لْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ السمِيع وإِذْ يرفَع إِبراهِيم ا{ :-تبارك وتعالى-في قوله 
لِيموإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : (قراءة ابن مسعود  هناأورد هو ]سورة البقرة) ١٢٧([ }الْع

، -صلى االله عليه وسلم- من إبراهيم هذا الدعاء صدرإن :  لأن من المفسرين من يقول..)ويقولان ربنا
 في غاية -صلى االله عليه وسلم- البيت كان إسماعيل ى حينما بن-صلى االله عليه وسلم-إن إبراهيم : ويقولون
وإِذْ يرفَع { : يقول-عز وجل-، وهذا في غاية الغرابة، فاالله  أبيه البيت كان رضيعاً لم يبن مع أوالصغر

  كان يشاركه البناء-صلى االله عليه وسلم- فمعنى ذلك أن إسماعيل }د مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُإِبراهِيم الْقَواعِ
  قوله  الدعاء فيكان مشاركاً له، ولذلك فإن المهم أنه ن، أو غير ذلك مما يصنعه معه،سواء كان يناوله اللبِ

عليهما الصلاة -صدر منهما  ]سورة البقرة) ١٢٧([ }سمِيع الْعلِيمربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ ال{: -تبارك وتعالى-
على  أي ]سورة البقرة) ١٢٨([ }ربنَا واجعلْنَا مسلِمينِ لَك{ :ال بعده ويدل على ذلك من الآية أنه ق-والسلام

 هذه -رحمه االله-ابن كثير سبب إيراد  هو هذا صادر منهما، ف كذلكنية، فالبناء صادر منهما والدعاءسبيل التث
  .د من خالف في هذاالقضية؛ لأنه وجِ

 أم قبل من نْطَقالمِ النساء اتخذ ما أول": قال -رضي االله عنهما- عباس ابن عن )٩(البخاري روى وقد"
  ".ترضعه وهي إسماعيل وبابنها إبراهيم بها جاء ثم ،سارة على أثرها يفِّعتُل نطقًامِ اتخذت، إسماعيل

  .إسحاق  أم سارة تخفي أثرها علىفكانت  إذا مشت كانت تغار منها فأرادت أن لا يكون لها أثرنها أيعني
 ماء بها وليس أحد، يومئذ بمكة وليس المسجد أعلى في زمزم فوق دوحة عند البيت عند وضعهما حتى

 منطلقًا -ليه السلامع- إبراهيم قَفَّى ثم ماء فيه وسِقَاء تمر فيه جرابا اعنده ووضع هنالك، فوضعهما
 فقالت شيء؟ ولا أنيس فيه ليس  الذيالوادي بهذا وتتركنا تذهب أين إبراهيم، يا: فقالت إسماعيل أم فتبعته

. رجعت ثم ،يضيعنا لا إذًا: قالت ،نعم: قال بهذا؟ أمرك آالله :فقالت. إليها يلتفت لا وجعل مرارا، ذلك له
 ورفع الدعوات بهؤلاء دعا ثم البيت، بوجهه استقبل يرونه لا حيث الثنية عند كان إذا حتى إبراهيم فانطلق
حتى  ]سورة إبراهيم) ٣٧([ }ربنَا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ عِند بيتِك الْمحرمِ{ :قالف يديه،
 إذا حتى الماء، ذلك من وتشرب إسماعيل ترضع إسماعيل أم وجعلت ]سورة إبراهيم) ٣٧([ }يشْكُرون{: بلغ
 تنظر أن كراهية فانطلقت طيتلب: قال أو يتلوى إليه تنظر وجعلت ابنها، وعطش عطشت السقاء في ما نفد

 فلم ،أحدا ترى هل تنظر الوادي استقبلت ثم عليه، فقامت يليها الأرض في جبل أقرب الصفا فوجدت إليه،

                                     
 ).١٢٢٧ص  / ٣ج ) (٣١٨٤(النسلان في المشي ] سورة الصافات) ٩٤ [(}يزِفُّون{ باب – البخاري في كتاب الأنبياء صحيح - 9
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ا ترسعت ثم درعها طَرفَ رفعت الوادي بلغت إذا حتى الصفا من فهبطت، أحد يعحتى المجهود الإنسان س 
 مرات، سبع ذلك ففعلت ،أحدا تر فلم ،أحدا ترى هل نظرتف عليها فقامت المروة أتت ثم. الوادي جاوزت

  .))بينهما الناس سعى فلذلك((: -صلى االله عليه وسلم- النبي قال: عباس ابن قال
 قد: فقالت ،أيضا فسمعت تَسمعت ثم نفسها، تريد صه،: فقالت صوتًا سمعت وةالمر على أشرفت فلما

 ظهر حتى -بجناحه: قال أو- بعقبه فبحث زمزم موضع عند بالملَك هي فإذا واثغ عندك كان إن أسمعت
 قال ،تغرف بعدما يفور وهو سقائها في الماء من تغرف وجعلت هكذا، بيدها وتقول هطتحو فجعلت الماء
 لم لو: قال أو زمزم تركت لو إسماعيل، أم االله يرحم((: -صلى االله عليه وسلم- النبي قال: عباس ابن

  ".))معينًا عينًا زمزم لكانت الماء من تغرف
 تجعل له حوضاً يجتمع والمعنى أنها،  هي الروايةكذا وههضتحو  وفي النسخة الأصل،فجعلت تحوطه: قال

 تفحص أوالتراب لتجعل حوضاً،   أي أو تحفنوهي بمعنى تحوضه  تحفر: بعض الروايات وفيفيه الماء،
  .الأرض بيديها

 وأبوه، الغلام هذا يبنيه الله بيتًا هاهنا فإن الضيعة تخافي لا: الملك لها فقال ولدها وأرضعت فشربت: قال"
  .أهله يضيع لا االله وإن
 بهم مرت حتى كذلك فكانت شماله،و يمينه نع فتأخذ السيول تأتيه كالرابية الأرض من مرتفعا البيت وكان
  ".عائفًا طائرا فرأوا مكة أسفل في فنزلوا كَداء طريق من مقبلين -جرهم من بيت أهل أو- جرهم من رفقة
 إنهم من العمالقة، والمؤرخون كانوا يسكنون أو أن بعضهم كان يسكن قريباً من مكة، :جرهم يقالقبيلة 

  . ماءكان وأنه ليس فيهيعرفون هذا الموكانوا 
 أسفل في فنزلوا: قال يعني من أعلى مكة، ، بالفتح كداء،كَداء طريق من مقبلين جرهم من بيت أهل: يقول
من - دخل من أعلاها -صلى االله عليه وسلم-النبي ف وهذا لا إشكال فيه، ،وا من أعلاهاءيعني كأنهم جا: مكة
  . حتى بلغوا أسفلها من أعلاهاواء جاهم، فيمكن أن وخرج من أسفلها-ءكدا

  .لا يجاوزهو الذي يحلق فوق الماء هو الطائر العائف ،فرأوا طائراً عائفاً: قوله
  ".جرِيين أو جرِيا فأرسلوا ،ماء فيه وما الوادي بهذا لعهدنا ماء، على ليدور الطائر هذا إن: فقالوا"

 لأنه يقوم مقام من أرسله أو لأنه ؛ جري:قيل لهو ،حو ذلكيعني أرسلوا رسولاً مندوباً عنهم أو وكيلاً أو ن
  .احاجته والمصلحة التي أرسل من أجلهفي   ويبادريسعى

 ننزل أن لنا أتأذنين: فقالوا الماء عند إسماعيل وأم: قال ،فأقبلوا بالماء، فأخبروهم فرجعوا ،بالماء هم فإذا"
صلى االله عليه - النبي قال عباس ابن قال، نعم: قالوا ،نا عندالماء في لكم حقَّ لا ولكن، نعم: قالت عندك؟
  ".))الأنس تحب وهي إسماعيل أم ذلك فألفى((: -وسلم

هي كانت ف ضد الوحشة الأُنس أنها تحب الأنس، وي أن ذلك صادف شيئاً في نفسها وحاجة وهييعن
  .جة في نفسها حا أيمستوحشة فلما عرضوا عليها الإقامة عندها ألفى ذلك شيئاً في نفسها

 وهي تحب الإنس يعني  أي،كسر الهمزة بالضم هو ضد الوحشة، ويمكن أن يكون ب،وهي تحب الأنس: قوله
  .تعارض حينئذٍ، فلا بني جنسها، وبين المعنيين ملازمة لا تخفى
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 منهم، ةالعربي وتعلم الغلام وشب منهم أبيات أهلُ بها كان إذا حتى معهم فنزلوا أهليهم إلى وأرسلوا فنزلوا
  ".منهم امرأة زوجوه أدرك فلما ،شب حين وأعجبهم وأنْفَسهم

  . فزوجوه وصاهروه عندهممرغوباً فيهأنه صار نفيساً ومن النفاسة، أي  ،وأعجبهم وأنْفَسهم: قوله
عليه الصلاة - صار إسماعيل  أي،أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم :يقول

  .-عليه الصلاة والسلام-لم يكن كاسداً و فيه  مرغوباً-والسلام
هذا يدل على أن أبويه من غير العرب، وهذا هو المعروف المشهور، وأما ما جاء  ،منهم العربية وتعلم :هلوق

 أول من تكلم بالعربية فإن الذي يصح من ذلك ما جاء مقيداً باعتبار -صلى االله عليه وسلم-من أن إبراهيم 
صلى االله عليه -فإسماعيل ، هو أول من فتق االله لسانه بالعربية الفصحى -الله عليه وسلمصلى ا- أن إسماعيل

 فصارت عربيته أحسن من عربيتهم، وهذه ، وألهمه-عز وجل-لمه االله عهم بما ر كان أفصح من ج-وسلم
يقسم الناس بهذا  قضية العرب العاربة والعرب المستعربة، وهل  في، وذلكالمسألة فيها كلام لأهل العلم كثير

 -صلى االله عليه وسلم- لما فيه من الإشكال في كون العرب يرجعون في نسبهم إلى إسماعيل ،الاعتبار
، ؟ من العرب المستعربة-عليه الصلاة والسلام-هو :  منهم فهل يقال-صلى االله عليه وسلم-  محمدوالنبي

تيجة أن المسألة لا تحتمل ذلك باعتبار أن هؤلاء إذا تأملت هذا الخلاف والإشكال الوارد في هذا قد تخرج بنو
هو الَّذِي بعثَ فِي {:  بأنه منهم فقال-صلى االله عليه وسلم- وصف نبيه -عز وجل-صاروا هم العرب، واالله 

 ووصف هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، وتبقى المسألة في ]سورة الجمعة) ٢([ }أُميين رسولًا منْهمالْ
  التسمية، هل يليق هذا أو لا يليق؟

 امرأته فسأل إسماعيل، يجد فلم كَتَهتَرِ ليطالع إسماعيلُ تزوج ما بعد إبراهيم فجاء إسماعيل أم وماتت" 
 ،وشدة ضيق في نحن بشَر، نحن: فقالت وهيئتهم، عيشهم عن سألها ثم ،لنا يبتغي خرج: فقالت عنه

 كأنه إسماعيل جاء فلما ،بابه عتبة يغير له وقولي عليه السلام يئفاقر زوجك جاء فإذا: قال ،إليه شكتف
 كيف وسألني ه،فأخبرتُ عنك، نافسألَ وكذا كذا شيخ جاءنا نعم،: قالت أحد؟ من جاءكم هل: فقال. شيئًا أنس

 السلام، عليك أقرأ أن أمرني نعم،: قالت بشيء؟ أوصاك فهل: قال ،وشدة جهد في انأن فأخبرته عيشنا؟
 أخرى، منهم وتزوج طَلَّقَهاو. بأهلك فالحقي أفارقك، أن أمرني وقد ،أبي ذاك: قال ،بابك عتبة غَير :قولوي

 يبتغي خرج: فقالت عنه، فسألها امرأته، على فدخل ،يجده فلم بعد أتاهم ثم االله، شاء ما إبراهيم عنهم فلبث
 ،-عز وجل- االله على وأثنت ،وسعة بخير نحن: فقالت -وهيئَتهم عيشهم عن وسألها- أنتم كيف: قال ،لنا
 قال، والماء اللحم في لهم بارك اللهم: قال ،الماء: قالت شرابكم؟ فما: قال، اللحم: قالت طعامكم؟ ما: قال

 يخلو لا فهما: قال ،فيه لهم لدعا لهم كان ولو حب يومئذ لهم يكن ولم((: -صلى االله عليه وسلم- النبي
 بابه، عتبة يثَبت ومريه -عليه السلام- فاقرئي زوجك جاء فإذا :قال ))يوافقاه لم إلا ةمك بغير أحد عليهما

 عنك، فسألني -عليه وأثنت- الهيئة حسن شيخ أتانا نعم،: قالت أحد؟ من أتاكم هل: قال إسماعيل جاء فلما
 السلام، عليك يقرأ هو نعم،: قالت بشيء؟ فأوصاك: قال ،بخير أنا فأخبرته عيشنا؟ كيف: فسألني فأخبرته،
  .أمسكك أن أمرني العتبة، وأنت أبي ذاك: قال ،بابك عتبة تثبت أن ويأمرك
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 قام رآه فلما زمزم، من قريبا دوحة تحت له نَبلا يبرِي وإسماعيل ذلك بعد جاء ثم االله شاء ما عنهم لَبثَ ثم
 ما فاصنع: قال ،بأمر أمرني االله إن إسماعيل، يا: قال ثم. لدابالو والولد بالولد لداالو يصنع كما صنعاه وإلي

 مرتفعة أكَمةٍ إلى وأشار- بيتًا هاهنا أبني أن أمرني االله فإن: قال. وأعينك: قال وتعينني؟: قال ،ربك أمرك
 حتى يبني وإبراهيم بالحجارة يأتي إسماعيل فجعل البيت من القواعد رفَعا ذلك فعند: قال -حولها ما على
 وهما الحجارة، يناوله وإسماعيل يبني، وهو عليه فقام له، فوضعه الحجر بهذا جاء بناءال ارتفع إذا

 حول يدورا حتى يبنيان فجعلا: قال ]سورة البقرة) ١٢٧([} ربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك أَنتَ السمِيع الْعلِيم{ :يقولان
  ".]سورة البقرة) ١٢٧([}  أَنتَ السمِيع الْعلِيمربنَا تَقَبلْ مِنَّا إِنَّك{: يقولان وهما البيت
إن إبراهيم : هذا رد واضح وصريح على أولئك الذين قالواإنه جاء وهو يبري وقد تزوج، و:  في الحديثقال
 البيت وإسماعيل طفل صغير، لا يطيق البناء معه، وأن الدعاء صدر من إبراهيم  بنى-صلى االله عليه وسلم-
صح صح منها ما  فيها  البيت والأحاديث الواردةعلى كل حال مسألة بناءو وحده، - والسلامعليه الصلاة-
الحجر الأسود ومن أين جاء صحت الإسرائيلية كثيرة جداً، وأخبار  ما لم يصح، والأخبارلم يصح منها و

  .شياءمحلاً للكلام على هذه الأ هذا وعلى كل حال ليس جملة من الأحاديث بأنه نزل من السماء،
صلى االله - بمدد طويلة قبل مبعث رسول االله -عليه السلام- بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل ركْذِ"

 االله صلوات سنة وثلاثون خمس العمر من وله الحجارة في معهم نقل وقد،  بخمس سنين-عليه وسلم
  .الدين يوم إلى دائما عليه وسلامه

 وثلاثين خمسا -صلى االله عليه وسلم- االله رسول بلغ ولما :يرةالس في يسار بن إسحاق بن محمد قال
 فوق رضماً كانت وإنما هدمها، ويهابون ليسقفوها بذلك يهمون وكانوا الكعبة لبنيان قريش اجتمعت سنة،
 عبة،الك جوف في بئر في يكون كان وإنما الكعبة كنز سرقوا نفرا أن وذلك ؛وتسقيفها رفعها فأرادوا القامة
 الناس ويزعم، يده قريش فقطعت خزاعة من عمرو بن ملَيح بني مولى دويك الكنز عنده وجد الذي وكان
 فتحطمت الروم تجار من لرجل جدة إلى بسفينة رمى قد البحر وكان، دويك عند وضعوه سرقوه الذين أن

 يصلحها، ما بعض أنفسهم في لهم فهيأ نجار قبطي رجل بمكة وكان، لتسقيفها فأعدوه خشبها فأخذوا
  ".الكعبة جدار على قدتَتشَ يوم كل لها يهدى ما فيها طْرح،تُ كانت التي الكعبة بئر من تخرج حية وكانت

فهي كانت  وهذه قضية معروفة في صفة الحية، ،تخرج لسانها أي أنها كانت :الكعبة جدار على قدَتَتش: قوله
فزع ولا يستطيع أحد الناس وتتشدق، فهي في منظر لا شك مخيف وملى هؤلاء إالجدار وتنظر  تخرج على

  . البئرالاقتراب من
 وفتحت وكشت احزألَّت إلا أحد منها يدنو لا كان أنه وذلك، يهابون مما وكانتتتشدق على جدار الكعبة "

، بها فذهب فاختطفها طائرا إليها االله بعث الكعبة، جدار على قدتَتَش يوماً هي فبينا يهابونها، فكانوا فاها
 االله كفانا وقد ،خشب وعندنا رفيق، عامل عندنا أردنا، ما رضي قد االله يكون أن لنرجو إنا: قريش فقالت
  .الحية
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 مخزوم، بن عمران بن عبد بن عائذ بن عمرو بن وهب أبو قام وبنيانها، هدمها في أمرهم أجمعوا فلما
 بنيانها في تُدخلوا لا قريش، معشر يا: فقال ،موضعه إلى رجع حتى يده من فوثب حجرا الكعبة من فتناول

  .الناس من أحد مظلمة ولا ،رباً بيع ولا بغِي مهر فيها يدخل لا طيبا، إلا كسبكم من
  ".مخزوم بن عمر بن االله عبد بن المغيرة بن لوليدل الكلام هذا حلونتين والناس: إسحاق ابن قال
  .ه إليهنيعني ينسبو ،لوليدل الكلام هذا حلونتين: قوله

ها وأن ءأنهم أعادوا بنا وهو  تذكر في كتب السير، ولا شك أن أصل ذلك ثابتهذه التفاصيل بهذه الصورةو
 وقضية الحية التي -عليه الصلاة والسلام- شاركهم في وضع الحجر -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

  . فاالله تعالى أعلم،ن هذا في السيريذكرووكانت موجودة، هي موجودة في بعض أشعارهم 
 الأسود الركن بين ما وكان وزهرة، مناف عبد لبني الباب شق فكان الكعبة تَجزأت قريشا إن ثم: قال"

 وكان وسهم، جمح لبني الكعبة ظهر وكان إليهم، انضموا قريش من وقبائل مخزوم لبني اليماني والركن
 لؤي بن كعب بن عدي ولبني قُصي، بن العزى عبد بن أسد لبنيو قُصي، بن الدار عبد لبني رجالحِ شق
  .الحطيم وهو
 قام ثم المعولَ فأخذ: هدمها في أبدؤكم أنا: المغيرة بن الوليد فقال منه، وفَرقُوا هدمها هابوا الناس إن ثم

 تلك الناس فتربص نين،الرك ناحية من هدم ثم ،الخير إلا نريد لا إنا اللهم رع،ت لم اللهم: يقول وهو عليها
 االله رضي فقد شيء يصبه لم وإن كانت، كما ورددناها شيئًا منها نهدم لم أصيب فإن ننظر،: وقالوا الليلة،

 إلى بهم الهدم انتهى إذا حتى معه الناس وهدم فهدم عمله، على غاديا ليلته من الوليد فأصبح ،صنعنا ما
  ".بعضا بعضها آخذ ةمكالأسن خضر حجارة إلى واأفض -عليه السلام- إبراهيم أساس- الأساس

  . يعني كأسنمة الإبل،كالأسنمة: قوله
 ووصفها بالأسنمة ظهر في وقت ابن الزبير لما هدمها وبناها ،يعني أنها مشبكة ،آخذ بعضها بعضاً: وقوله

 أنها وهي أخرج لهم تلك القواعد فرآها الناس وأشهدهم على ذلك ووصفوها بهذه الصفةحيث من جديد، 
صف من شاهد ذلك أيضاً بمثل هذه كالأسنمة، وشوهدت في هذا العصر حينما جدد بناؤها قريباً ووومتداخلة 

  .الصفة
 منها حجرين بين عتَلة أدخل يهدمها كان ممن قريش من رجلاً أن الحديث يروي من بعض فحدثني :قال "

  ".الأساس ذلك عن فانتهوا سرهابأ مكة تنقضت الحجر تحرك فلما أحدهما، بها  أيضاًليقلع


